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المقدمة
الموازيــة  الدبلوماســية   :)Paradiplomacy( البارادبلوماســي  مصطلــح  ظهــر 
مطلــع ثمانينيــات القــرن العشــرين ضمــن حقــل التحليــل السياســي المقــارن 
ــة  ــات الفيدرالي ــن الحكوم ــات بي ــق بالعلاق ــا يتعل ــة فيم ــة، خاص ــدول الفيدرالي لل
والــدول الموحــدة، وتحديــدا بمســائل إدارة الشــؤون الخارجيــة. ومــع تزايــد حركــة 
ــادل فــي العلاقــات الدوليــة خــلال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن  الاعتمــاد المتب
ــة  ــد تدفــق العلاقــات التــي تقــوم بهــا الحكومــات مــا دون الدول العشــرين تزاي
فــي المجــال الدولــي لإدارة شــؤونها الخارجيــة نتيجــة للتغييــرات الحاصلــة علــى 

ــي. ــام الدول ــة والنظ ــتوى الدول مس
فــي الوقــت الحاضــر، لــم يعــد النشــاط الدولــي للفواعــل أو الوحــدات دون الدولــة 
يقتصــر علــى الــدول الفيدراليــة، بــل امتــد ليشــمل الــدول الموحــدة ذات الأنظمــة 
المركزيــة. ومــع الوقــت، أصبحــت بعــض الحكومــات توظــف قنــوات خلفيــة 
موازيــة لقنــوات الدبلوماســية التقليديــة للضغــط علــى صنــاع القــرار وقــادة 
الــرأي فــي دول أخــرى لتحقيــق مكاســب سياســية أو اقتصاديــة، وغالبــا مــا تــدار 
هــذه القنــوات الخلفيــة عبــر “جماعــات الضغــط” و”شــركات العلاقــات العامــة”، 
ــر  ــر خطاباتهــا والتأثي ــة السياســية لتمري ــف الدعاي ــي تقــوم بدورهــا بتوظي والت
فــي الجمهــور المســتهدف مــن خــلال إقامــة علاقــات معقــدة الوجــوه والدروب 

مــع وســائل الإعــلام.
فــي أحــوال أخــرى، عندمــا تشــتد حــدة الصــراع ســواء بيــن الــدول فيمــا بينهــا، 
أم عندمــا يكــون الصــراع بيــن نظــام سياســي وخصومــه السياســيين لا تكتفــي 
ــم  ــورة الخص ــويه ص ــطتها لتش ــد أنش ــل تمت ــا، ب ــع صورته ــراف بتلمي ــض الأط بع
وشــيطنته، وهــو مــا تجلــى أثنــاء الحــرب الباردة بيــن الغــرب والاتحاد الســوفييتي 
ــية  ــة السياس ــة والدعاي ــات العام ــدول وكالات العلاق ــف ال ــا توظ ــابقا. وأحيان س

لتغييــر أنظمــة سياســية أو تبريــر تدخــلات عســكرية خــارج الحــدود.
منــذ انطلاقتهــا الأولــى، جنــد النظــام الســوري كل طاقاتــه الإعلاميــة والدعائيــة 
ــر محــاولات ســحقها مــن خــلال اســتخدام  ــورة الســورية لتبري لتشــويه صــورة الث
القــوة المفرطــة. ونتيجــة لقلــة المعرفــة لــدى الجهــات التــي تبــوأت مواقــع 
ــر  ــن عم ــى م ــنوات الأول ــي الس ــام ف ــل النظ ــورية، ظ ــورة الس ــي الث ــدارة ف الص
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الثــورة يســرح ويمــرح وحيــدا فــي هــذا الملعــب، بينمــا كان الثــوار يتلقــون بعــض 
الصدمــات مــن هنــا وهنــاك دون العثــور علــى تفســير لهــا ســوى مــن خــلال 
»نظريــة المؤامــرة«. اســتمر هــذا الوضــع إلــى أن بــدأ بعــض الســوريين فــي بلــدان 
المهجــر، خصوصــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بتنظيم أنفســهم وتســخير 
ــي  ــوري ف ــام الس ــارات النظ ــدان لمج ــك البل ــي تل ــبوها ف ــي اكتس ــم الت خبراته
ميــدان الدبلوماســية الموازيــة، وقــد تحصــل كلا الطرفــان علــى مكاســب مهمــة 

مــن خــلال الانخــراط فــي تلــك الأنشــطة.

مشكلة البحث
رغــم تعامــل النظــام الســوري مــع الثــورة الســورية بقســوة مفرطــة وارتكابــه 
شــتى أنــواع الجرائــم التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية، اســتطاع أن يجــد بعــض 
المؤيديــن مــن إعلامييــن وباحثيــن وكتــاب أعمــدة فــي صحــف غربيــة، وحتــى 
بعــض البرلمانييــن والدبلوماســيين، فهــل هــؤلاء مــن الحاقديــن ســلفا علــى 
الشــعب الســوري، أم أن الأنشــطة المشــبوهة للنظــام الســوري، أو مــا يســمى 

ــك؟ ــت خلــف ذل ــة« كان »الدبلوماســية الموازي

لمعالجة هذه الإشكالية ستسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

ما المقصود بالدبلوماسية الموازية؟     
ماهــي أبــرز النمــاذج التــي قــام بهــا النظــام الســوري مــن جهــة وقــوى      

الثــورة والمعارضــة مــن جهــة أخــرى وتنــدرج ضمــن مســمى الدبلوماســية 
الموازيــة؟ وكيــف يمكــن تقييــم أثــر هــذه النمــاذج؟ 

منهجية البحث
ســوف تقــوم الدراســة باتبــاع منهجيــة تعتمد التعريــف بمفهوم الدبلوماســية 
الموازيــة ومقارنتهــا بالدبلوماســية التقليديــة، ومــن ثــم التطــرق لبعض الأنشــطة 
التــي قــام بهــا النظــام الســوري مــن جهــة وقــوى الثــورة والمعارضــة مــن جهــة 
أخــرى. لذلــك، فالمنهــج المقــارن ســوف يكــون حاضــرا فــي كافــة خطــوات 

الدراســة.
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أهمية الدراسة
تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــلال تســليطها الضــوء علــى بعــض الأنشــطة التــي 
كان لهــا تأثيــرا مهمــا فــي مســيرة الثــورة الســورية، ومــن كونهــا تقــدم تفســيرا 
لبعــض الظواهــر التــي تبــدو غيــر مفهومــة فــي بيئــة تفتقــر إلــى المعلومــة، 
ــاه قــوى الثــورة والمعارضــة إلــى هــذا النــوع مــن  ولعــل الأهــم هــو لفــت انتب
الأنشــطة لأهميتــه البالغــة، ســواء مــن خــلال ممارســته، أو مــن خــلال تشــجيعه.

الصعوبات
لــم يجــد الباحــث دراســات ســابقة تتطــرق إلــى هــذا الموضــوع، ولــم توجــد 
المراجــع الكافيــة لإنجازهــا بالشــكل الأمثــل. لذلــك، تركــزت الصعوبــة فــي نقــص 
المراجــع ونقــص الوثائــق الرســمية التــي يمكــن للدراســة أن تســتند إليهــا فيمــا 

ــت دراســته. حاول

مخطط الدراسة
المقدمة

المبحث الأول: الدبلوماسية الموازية وأنشطتها

المطلب الأول: الدبلوماسية والدبلوماسية الموازية     
المطلب الثاني: أنشطة الدبلوماسية الموازية     

المبحث الثاني: الدبلوماسية الموازية ودورها في الثورة السورية
المطلب الأول: الدبلوماسية الموازية عند النظام السوري     
المطلب الثاني: الدبلوماسية الموازية لدى قوى الثورة والمعارضة     

الخاتمة والنتائج
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المبحث الأول

الدبلوماسية الموازية وأنشطتها
الدبلوماســية  مفهــوم  أن  رغــم 
أدبيــات  فــي  معــروف  الموازيــة 
مــن  لكنــه  الدوليــة،  السياســة 
المفاهيــم الحديثــة نســبيا، وقد ظهر 
العشــرين  القــرن  ثمانينيــات  مطلــع 
السياســي  التحليــل  حقــل  ضمــن 
أن  إلا  الفيدراليــة،  للــدول  المقــارن 
بكثــرة  مطروقــا  ليــس  المفهــوم 

تكفــي لأن يكــون معروفــا مــن قبــل الأغلبيــة. لذلــك، وكــي تكــون الفكــرة التــي 
تصبــو الدراســة إلــى إيصالهــا أكثــر وضوحــا، فــلا بــد مــن التعريــف بمفهــوم 
الدبلوماســية الموازيــة ومقارنتــه بمفهــوم الدبلوماســية، ومــن ثــم التطــرق 
لطبيعــة الأنشــطة التــي تمــارس فــي الســر والعلــن، والتــي يمكــن أن تنــدرج تحــت 

الموازيــة.  الدبلوماســية  مســمى: 

المطلب الأول: الدبلوماسية والدبلوماسية 
الموازية

 )Diploma( الدبلوماســية كلمــة يونانيــة الأصــل، وهــي مشــتقة مــن اســم دبلومــا
المأخــوذة مــن الفعــل )Diplom( وكانــت تعنــي الوثيقــة التــي تصــدر عــن أصحــاب 
ــد  ــة. وق ــازات معين ــا امتي ــح حامله ــدن وتمن ــيين للم ــاء السياس ــلطة والرؤس الس
ــة  ــة أو المكاتب ــة المطوي ــى الوثيق ــارة إل ــد للإش ــا بع ــان فيم ــتخدمها الروم اس
التــي تطــوى، حيــث كانــت الوثائــق الرســمية لديهــم تنســخ علــى ألــواح معدنيــة 
تطــوى بشــكل خــاص، وتعطــي بعــض الامتيــازات لمــن يحملهــا مثــل جــوازات 
الســفر أو الاتفاقــات التــي كانــت تعقــد لترتيــب العلاقــات مــع الجاليــات أو 

الجماعــات الأجنبيــة الأخــرى))(.

))(    - هارولــد نيكلســون، الدبلوماســية، ترجمــة محمــد مختــار الزقزوقــي، القاهــرة، مكتبــة الأنجلومصريــة، 

1957، ص 1.
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وقــد أخــذت لفظــة دبلوماســية تشــير فيمــا بعــد وحتــى نهايــة القــرن الســابع 
عشــر إلــى الأوراق والوثائــق الرســمية وكيفيــة حفظهــا وتبويبهــا، وترجمــة 
كلماتهــا وحــل رموزهــا مــن قبــل كتــاب متخصصيــن ... وأطلــق علــى مــن يقــوم 
بهــذه المهمــة اســم الدبلوماســي ... ولــم يتــم اســتخدام لفــظ الدبلوماســية أو 

ــه اليــوم، وهــو إدارة الدبلوماســي للإشــارة إلــى المعنــى المتعــارف علي
العلاقات الدولية إلا في نهاية القرن الثامن عشر))(.

ــى معــان  ــف كلمــة الدبلوماســية، وتســتخدم الكلمــة للإشــارة إل تتعــدد تعاري
التعاريــف  أنــه يصعــب جمعهــا فــي تعريــف واحــد. ومــن  مختلفــة لدرجــة 

المشــهورة؛ 
نيكلســون«:       »هارولــد  تبنــاه  الــذي  أكســفورد  قامــوس  تعريــف 

المفاوضــات  طريــق  عــن  الدوليــة  العلاقــات  إدارة  هــي  »الدبلوماســية 
ــذه  ــوية ه ــون لإدارة وتس ــفراء والمبعوث ــتخدمه الس ــذي يس ــلوب ال والأس

وفنــه))). الدبلوماســي  وظيفــة  وهــي  العلاقــات، 
ويعــرف »برادييــه فوديريــه« الدبلوماســية بأنهــا »فــن تمثيــل الحكومــة      

ومصالــح البــلاد لــدى الحكومــات وفــي البــلاد الأجنبيــة، والعمــل علــى 
ــة  ــة الوطــن بالخــارج، وإدارة الشــؤون الدولي ــح وهيب تســهيل حقــوق ومصال

ــية«))). ــات السياس ــة المفاوض ــي أو متابع وتول
ويوضــح »ريفيــر« ثلاثــة معــان لكلمــة الدبلوماســية فهــي »علــم وفــن      

الدبلوماســية مجموعــة مــن  الــدول والمفاوضــات، وقــد تعنــي  تمثيــل 
الأشــخاص القائميــن بالوظيفــة الدبلوماســية، ســواء منهــم مــن عمــل فــي 
وزارة الخارجيــة أو فــي الخــارج، وأخيــرا قــد تطلــق علــى الوظيفــة أو المهنــة 

الدبلوماســية ذاتهــا«))).
إذن، فالدبلوماســية مفهــوم متعــدد الجوانــب والاســتخدامات، وأنهــا مرتبطــة 
بالأهــداف ومجــالات العمــل العريضــة للدبلوماســية. لكــن الجانــب الأهــم الــذي 

ــة،  ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــول العلاق ــى، أص ــل الموس ــد خلي ــدان و محم ــي الرش ــاح عل ــد الفت ))(    - عب

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، المكتبــة الوطنيــة، ط1، 2005، ص 15.

)2(    - هارولد نيكلسون، مرجع سابق، ص 4-5.

)3(    - علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، الإسكندرية، منشأة المعارف، 975)، ص 2).

)4(    - عبــد العزيــز محمــد ســرحان، قانــون العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، القاهــرة، جامعــة 

عيــن شــمس، 1986، ص 10-11.
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تجــب الإشــارة إليــه؛ هــو أن الدبلوماســية التقليديــة تمــارس مــن قبــل موظفيــن 
رســميين خلــف أبــواب مغلقــة. فــي حيــن تمــارس الدبلوماســية الموازيــة فــي 
جانبهــا الأوســع مــن قبــل تشــكيلات وهيئــات غيــر رســمية، فمــا المقصــود 

ــة؟ ــية الموازي بالدبلوماس
البارادبلوماســي  مصطلــح  ظهــر  العشــرين،  القــرن  ثمانينــات  مطلــع 
ــة  ــدول الفيدرالي ــارن لل ــي المق ــل السياس ــل التحلي ــن حق )Paradiplomacy( ضم
والــدول الموحــدة، ســيما مــا يتعلــق بالعلاقــات بيــن الحكومــات الفيدراليــة 
ذلــك  ومنــذ  الخارجيــة،  الشــؤون  إدارة  بمســائل  وتحديــدا  الموحــدة،  والــدول 
الحيــن، مثــل المصطلــح نقطــة تحــول فــي الأدبيــات الأكاديميــة المتعلقــة 
بالمشــاركة الدوليــة للحكومــات اللامركزيــة))(. والمصطلــح مشــتق مــن كلمتيــن 
ــة  ــى العربي ــك تُرجــم إل همــا: )Parallel( مــوازي، دبلوماســية )Diplomacy(، لذل

الموازيــة. بالدبلوماســية 
ويشــير المصطلــح حســب بعــض 
العلاقــات  إلــى  التعاريــف 
مــن قبــل  تــدار  التــي  الدوليــة 
ــة،  ــة، إقليمي ــدات دون الدول وح
لتعزيــز  مركزيــة،  غيــر  أو 
مصالحهــا الخاصــة: الاقتصاديــة، 
والثقافيــة، والسياســية، الأمــر 
الــذي أعطــى لبعضهــا صلاحيــة 

ــن  ــال م ــي أي مج ــرى ف ــية أخ ــات سياس ــع كيان ــدات م ــات ومعاه ــد اتفاقي عق
المذكــورة. المجــالات 

والعلــوم  القانــون  أســتاذ  ســولداتوس«  »بانايوتيــس  الدكتــور  ويعرفهــا 
السياســية بجامعــة مونتريــال الكنديــة، والــذي صــاغ التعريــف الأول للمصطلــح 
ــي المباشــر للفواعــل  ــى النشــاط الدول ــة تشــير إل ــى أن الدبلوماســية الموازي إل
دون الوطنيــة )وحــدات فيدراليــة، أقاليــم، جماعــات حضريــة، مــدن(، والــذي 
ــة)2(.  ــدول القومي ــية ال ــدى دبلوماس ــرر أو يتح ــح أو يك ــل أو يصح ــم أو يكم يدع

))(    - إينــاس عبــد الســادة علــي، البارادبلوماســي: لمحــة تعريفيــة موجــزة، المجلــة العربيــة للنشــر العلمــي، 
العــدد )15(، تاريــخ الإصــدار 2 كانــون الثانــي-2020م، ص 40.

 ،Paradiplomacy-2(    - عــلاء هــادي الحطــاب، أطروحــة الدبلوماســية الموازيــة -البارادبلوماســي(
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  )Paradiplomacy( بالإنجليزيــة:  الموازيــة  الدبلوماســية  آخــر:  تعريــف  وفــي 
فــي العلاقــات الدوليــة هــي الدبلوماســية التــي تعمــل علــى المســتوى دون 
الوطنــي أو علــى صعيــد الحكومــات الإقليميــة دون تدخــل الحكومــة المركزيــة 
وذلــك بهــدف تعزيــز مصالحهــا الخاصــة. فالعولمــة تدفــع الجهــات المحليــة إلــى 
التدخــل بشــكل متزايــد فــي الشــؤون السياســية الخارجيــة للبلــد. والدبلوماســية 
الموازريــة بصفــة عامــة هــي الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ســواء كان فرديــة أو 

مؤسســية))(.
قــام »روبــرت كايــزر” بمحاولــة لوضــع تصنيــف للبارادبلوماســي مبنــي علــى 
نمــاذج متبنــاة فــي نظــام الحوكمــة العالميــة، الأول أطلــق عليــه تســمية 
»الدبلوماســية الإقليميــة العابــرة للحــدود”، ويشــمل الاتصــالات الرســمية وغيــر 
الرســمية بيــن الأقاليــم المتجــاورة عبــر الحــدود الوطنيــة، والنمــوذج الثانــي 
أطلــق عليــه “الدبلوماســية العابــرة للأقاليــم”، ويشــير إلــى التعــاون مــع أقاليــم 
داخــل دول أخــرى، أمــا الثالــث والــذي دعــاه “الدبلوماســية الموازيــة العالميــة”، 
المركزيــة،  الحكومــات  مــع  السياســية  الوظيفــة  ذات  الاتصــالات  فيغطــي 
المنظمــات الدوليــة، القطــاع الخــاص، وجماعــات الضغــط)2(. وهذا النمــوذج الأخير، 

ــة. ــذه الدراس ــي ه ــز ف ــع التركي ــون موض ــوف يك ــد، س بالتحدي
ممــا ســبق، يمكــن القــول: إن المقصــود بالدبلوماســية الموازيــة هــو مجموعــة 
الأنشــطة المختلفــة التــي تقــوم بهــا الجماعــات أو الأفراد خــارج الإطار الرســمي، 
وتأتــي هــذه الأنشــطة متماهيــة مــع رغبــات الحكومــات أو بالضــد منهــا، وقــد 

تكــون لا مــن هــذا ولا مــن ذاك، 
بعــض  علــى  التعــرف  ولعــل 
بهــا  تقــوم  التــي  الأنشــطة 
الدبلوماســية الموازيــة يجعــل 
وهــو  وضوحــا،  أكثــر  الفكــرة 
موضــوع  يكــون  ســوف  مــا 

التالــي.  المطلــب 

الحوار المتمدن، العدد 6078، 2/9)/8)20.
))(    - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، دبلوماسية موازية. تم الدخول 5/7/2021.

MqKDi/pw.2u//:https
)2(    - إيناس عبد السادة علي، مرجع سابق، ص 46.
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المطلب الثاني: أنشطة الدبلوماسية الموازية
ــارق  ــول إن الف ــن الق ــابق يمك ــب الس ــي المطل ــتعراضه ف ــم اس ــا ت ــلال م ــن خ م
الجوهــري بيــن الدبلوماســية التقليديــة والدبلوماســية الموازيــة أن الأولــى 
ــارس  ــا تم ــة، بينم ــد صارم ــع لقواع ــميين وتخض ــن رس ــل موظفي ــن قب ــارس م تم

الدبلوماســية الموازيــة مــن قبــل هيئــات وتشــكيلات غيــر رســمية.
وتعتبــر الدبلوماســية الموازيــة نتاجــا طبيعيــا للانفتــاح الــذي رافــق العولمــة 
والتطــور الــذي أصــاب حقــل العلاقــات الدوليــة. إن المجــال الدبلوماســي هــو 
شــأن سياســي ظلــت تمارســه الــدول عبــر الآليــات الرســمية غيــر أن تطــور وتشــابك 
العلاقــات الدوليــة وتعــدد الفاعليــن وتعقــد المصالــح والقضايــا والأزمــات الدولية 
ــة  ــر فــي ملامحهــا وتوجهاتهــا وضــع السياســة الخارجي ــوات المؤث وتنــوع القن
للــدول أمــام محــك حقيقــي فــرض عقلنــة أكبــر وانفتاحــا أوســع بالشــكل الــذي 
يضمــن نجاعتهــا وعقلنتهــا وتحقيقهــا للأهــداف والمصالــح المتوخــاة وهــو مــا 
ــات  ــف الفعالي ــي تقودهــا مختل ــة الت ــروز الدبلوماســية الموازي ــاح المجــال لب أت
مــن أحــزاب سياســية ومجتمــع مدنــي ومراكــز بحثيــة وجامعــات وإعــلام وجاليات 
وجماعــات محليــة))(. والدبلوماســية الموازيــة منتــج ديمقراطــي غربــي الأصــل، 

وهــي ظاهــرة صحيــة فــي أغلــب وجوههــا.
يمكــن أن تركــز الدبلوماســية الموازيــة كمــا هــي مطبقة من حكومــات الوحدات 
الفرعيــة فــي المجتمعــات المتقدمــة علــى عدة اهتمامــات مختلفــة ... ويمكن 
هنــا التمييــز بيــن ثــلاث طبقــات مــن الدبلوماســية الموازيــة: تقتصــر الطبقــة 
الأولــى علــى القضايــا الاقتصاديــة، وفــي هــذا الخصــوص تهــدف الوحــدات 
ــتدراج  ــة، أو اس ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــي لج ــود دول ــر وج ــى تطوي ــة إل الفرعي
الشــركات العالميــة إلــى المنطقــة، أو اســتهداف أســواق جديــدة للصــادرات. 
ــا  ــح ... أم ــي واض ــد سياس ــة بع ــية الموازي ــن الدبلوماس ــة م ــذه الطبق ــس له ولي
الطبقــة الثانيــة مــن طبقــات الدبلوماســية الموازيــة فتتضمــن التعــاون الثقافــي 
والتعليمــي والتقنــي والتكنولوجــي، ومــا شــابه ذلــك ... وأمــا الطبقــة الثالثــة 
مــن طبقــات الدبلوماســية الموازيــة فهــي تنطــوي علــى اعتبــارات سياســية))). 

))(    - إدريس لكريني، الدبلوماسية الموازية وقنواتها. تم الدخول 5/7/2021.
 Yd7UQ/pw.2u//:https

)2(    - أندريــه لوكــور، دراســة بعنــوان: “المناحــي السياســية للدبلوماســية الموازيــة: دروس مــن العالــم 
المتقــدم”، ترجمــة: محمــد كاظــم الصالــح وإينــاس عبــد الســادة علــي، سياســات عربيــة، العــدد 43، آذار 2020.
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والاعتبــارات السياســية ليســت بالضــرورة ذات وجــه ســلبي، لكــن الوجــه الســلبي 
هــو أحــد الأوجــه الــذي ســوف تركــز عليــه هــذه الدراســة، وقــد تطــرق البحــث 
لهــذه المقدمــة عــن الدبلوماســية الموازيــة وطبقاتهــا حتــى لا يعتقــد القــارئ 
أن الدبلوماســية الموازيــة تعنــي فقــط الوجــه القبيــح الــذي ســتتناوله الدراســة 

فــي الفقــرات التاليــة.
توظــف الــدول قنــوات خلفيــة للضغط 
التأثيــر  القــرار وأصحــاب  علــى صنــاع 
فــي الــرأي العــام فــي دول أخــرى، 
وتتــراوح أهدافهــا بيــن الحصــول علــى 
أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية  مكاســب 
درء بعــض المخاطــر. وغالبــا مــا تــدار 
هــذه القنــوات عبــر جماعــات الضغــط 
التــي تعتبــر العلاقــات العامــة أهــم 

أنشــطتها الاتصاليــة للتأثيــر فــي الــرأي العــام وتغييــر بعــض الأفــكار والمعتقدات 
لــدى الأفــراد والمجتمعــات والــدول عــن طريــق نشــر معلومــات وحقائــق تخــدم 

ــر. ــزم الأم ــب إذا ل ــق وأكاذي ــاف حقائ ــا، أو أنص أهدافه
والعلاقــات  الضغــط  جماعــات  موضوعــات  فــي  المتخصصــة  الأدبيــات  تشــير 
العامــة إلــى أن هــذا النــوع مــن النشــاط السياســي ظهــر مــع تَشــكل جماعــات 
الضغــط حــول المؤسســات السياســية البريطانيــة فــي »ويستمنســتر«؛ حيــث 
ــدن، أو حــول  ــوزارات الســيادية وســط العاصمــة، لن مقــر الحكومــة والبرلمــان وال
تطــور  وقــد  واشــنطن،  فــي  الأميركيــة  والتشــريعية  السياســية  المؤسســات 
ــا  ــة« أو »حرفــة« معترفً »الضغــط« فــي القــرن التاســع عشــر حتــى صــار »مهن
ــن  ــددا م ــا ع ــون به ــى العامل ــنطن يتول ــي واش ــرار ف ــع الق ــر صن ــي دوائ ــا. ف به
المهــام كتنظيــم برامــج اســتقبال واســتضافة وترفيــه لأعضــاء مجلــس الشــيوخ، 
ــا  وتقديــم المعلومــات والمعلومــات المضــادة لهــم وللنــواب بخصــوص القضاي
ــات العامــة للشــخصيات السياســية،  ــة الخطاب العامــة المطروحــة عليهــم، وكتاب
ــب  ــم التدري ــاع القــرار، وتقدي ــح وصن ــن أصحــاب المصال ــوات الاتصــال بي ــح قن وفت
العامــة.  للشــخصيات  الإعلاميــة  والعلاقــات  العامــة  العلاقــات  مجــال  فــي 
ــح  وازدهــرت صناعــة »حمــلات التحشــيد والضغــط« فــي القــرن العشــرين، وأصب
ــة، لاســيما  أنمــوذج جماعــات الضغــط حاضــرا فــي كل المجتمعــات الديمقراطي



Page(2

الدبلوماسية الموازية ودورها في الثورة السورية

NMA Center For Contemporary Research - Studies

المجتمعــات الغربيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي العواصــم العالميــة المركزيــة، 
مثــل: واشــنطن ولنــدن وبروكســل؛ حيــث المقــر الرئيســي للاتحــاد الأوروبــي. كمــا 
ــور  ــل ظه ــرة، بفض ــود الأخي ــلال العق ــرعة، خ ــط بس ــات الضغ ــور أداء مجموع تط
وســائل الإعــلام الجماهيــري التــي أصبحــت فــي صميــم »صناعــة الضغــط« حتــى 

اليوم))(.
وتســتخدم الــدول فــي ســبيل الوصــول إلــى أهدافهــا كافــة الوســائل المتاحــة. 
ففــي تقريــر مفصــل تحــت عنــوان »القــوى الأجنبيــة تشــتري النفــوذ فــي مراكز 
الفكــر«، كشــفت صحيفــة »ذا نيويــورك تايمــز« أن »أكثــر مــن عشــر مجموعــات 
بحثيــة، أو مراكــز أبحــاث بارزة في واشــنطن، تلقت عشــرات الملاييــن من الدولارات 
بَــل حكومــات أجنبيــة فــي الســنوات الأخيــرة، للتأثيــر على المســؤولين في  مــن قِّ
الإدارة الأمريكيــة، ودفعهــم إلــى تبنــي سياســات تعكــس فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــن التقريــر أن »هــذه الأمــوال تُحــول بشــكل متزايــد مراكــز  أولويــات المانحيــن«. وبيَّ
البحــث الفكــري، إلــى أذرع لحكومــات أجنبيــة تُحشــد للضغــط علــى واشــنطن، 
وهــو مــا يطــرح أســئلة تثيــر القلــق بشــأن الحريــة الفكريــة لهــذه المراكــز، لاســيما 
عندمــا يقــول بعــض الباحثيــن والمفكريــن إنهــم تعرضــوا للضغــوط للوصــول فــي 

أبحاثهــم إلــى اســتنتاجات تُرضــي الحكومــة التــي تمــول أبحاثهــم«)2(.
ــوان  ــي بعن ــر أوروب ــف تقري ــي، كش ــط الأطلس ــن المحي ــر م ــب الآخ ــى الجان وعل
»مستشــارو العلاقــات العامــة، والموظفــون الرســميون فــي الاتحــاد الأوروبــي: 
كيــف تبيــض شــركات العلاقــات العامــة الأوروبيــة الأنظمــة القمعيــة؟«، أن 
أنظمــة قمعيــة وديكتاتوريــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، تدفع لشــركات العلاقات 
العامــة والضغــط السياســي الأوروبيــة مقابــل تقديم استشــارات وتنظيم أنشــطة 
لتلميــع صورهــم وتشــويه المعارضيــن، وإدارة الانتخابــات، وإخفــاء انتهاكاتهــم 
ــي مــن مؤسســات  ــى الدعــم السياســي والمال لحقــوق الإنســان، والحصــول عل
ــى 2500  ــن 500) إل ــا بي ــي أن م ــر الأوروب ــدر التقري ــي. ويُقَ ــاد الأوروب ودول الاتح
شــركة علاقــات عامــة وحملــة ضغــط تعمــل فــي العاصمــة البلجيكية، بروكســل؛ 
مصالــح  معظمهــا  فــي  وتمثــل  الأوروبــي،  للاتحــاد  الرئيســي  المقــر  حيــث 

))(    - د. نــواف يوســف التميمــي، تأثيــر الدبلوماســية الموازيــة لــدول عربيــة فــي الإعــلام الغربي، 
مركز الجزيرة للدراســات، 3 أغســطس/آب 2007. ص 5-6.

)2(    - ب إريــك ليبتــون، وبــروك ويليامــز، ونيكــولاس المؤمنــة، “القــوى الأجنبيــة تشــتري النفــوذ 
فــي مراكــز الفكــر، “ذا نيويــورك تايمــز” 6 ســبتمبر 2014. تــم الدخــول 11/7/ 2021.

)com.nytimes( Times York New The - Tanks Think at Influence Buy Powers Foreign
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دول وأنظمــة وحكومــات، للقيــام بمهــام لا تتيــح قواعــد العلاقــات الدوليــة 
والدبلوماســية للســفارات القيــام بهــا، مــن قبيــل إجــراء اســتطلاعات الــرأي، 
ــة المصــورة والمطبوعــة، وتنظيــم  ــة والإعلاني ــاج المــواد المصــورة الدعائي وإنت
النــدوات والمؤتمــرات الصحفيــة، والحفــلات والزيــارات والرحــلات للصحفييــن، 
وترتيــب البيانــات والمــواد الصحفيــة لوســائل الإعــلام، وشــراء مســاحات وحصــص 
إعلانيــة فــي وســائل الإعــلام، وتنظيــم التجمعــات العامــة، والاتصال بالسياســيين 
علــى جميــع المســتويات. وغالبًــا مــا تســتعين هــذه الشــركات بخبــرات مســؤولين 
ســابقين فــي الاتحــاد الأوروبــي، نظًــرا لمــا يتوفــر عليــه هــؤلاء مــن درايــة بآليــات 
عمــل الاتحــاد الأوروبــي ومؤسســاته، ومــن صــلات شــخصية داخــل دواليــب صناعة 

القــرار الأوروبــي))(.
ــة  ــدول العربي ــد، وال ــى أح ــرا عل ــت حك ــة لس ــية الموازي ــطة الدبلوماس إذن، أنش
ليســت ببعيــدة عــن ممارســة هــذا النــوع مــن الأنشــطة بكافــة أشــكالها، ســواء 
ــاعي  ــك مس ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــبوهة. وم ــة أم المش ــطة القانوني ــا الأنش منه
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تحســين صورتهــا فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والغــرب عمومــا بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 
)200، حيــث أشــارت المعلومــات إلــى تــورط ســعوديين بشــكل مباشــر فــي تلــك 
الهجمــات. وكمثــال عــن أنشــطة الدعايــة الســوداء التــي تتجــه لتشــويه صــورة 
ــبيل  ــى س ــا. فعل ــاه خصومه ــة تج ــارب الإماراتي ــتعانة بالتج ــن الاس ــم يمك الخص
المثــال؛ كشــف تحقيــق أجرتــه صحيفــة »ميــل أون صنــداي« البريطانيــة، أواخــر 
العــام 5)20، أن حكومــة أبــو ظبــي دفعــت لمؤسســة »كويلــر« للاستشــارات 
والعلاقــات العامــة، ومقرهــا لنــدن، ملاييــن الجنيهــات لتنظيــم حمــلات هجــوم 
ــل  ــر »مي ــا ضــد قطــر والإخــوان المســلمين. وكشــف تقري وتشــويه فــي بريطاني
أون صنــداي« أن أبــو ظبــي دفعــت لشــركة »كويلــر« حوالــي 93 ألــف دولار 
ا، لمــدة ســت ســنوات، مقابــل تقديــم المعلومــات للصحفييــن الذيــن  شــهريًّ
تجندهــم »كويلــر« لفبركــة الأخبــار والتقاريــر التي تشــوه ســمعة قطــر وتتهمها 
بتمويــل الإرهــاب. كمــا نــاط العقــد »بكويلــر« مهمــة تشــويه ســمعة الصحفييــن 
البريطانييــن الذيــن يتطرقــون للشــؤون الإماراتيــة ســلبيا)2(. ولعــل المثــال الإماراتــي 
ــة للنظــام الســوري، والتــي  ــة الدبلوماســية الموازي ــر ملاءمــة لمقارب هــو الأكث

))(    - د. نواف يوسف التميمي، مرجع سابق، ص 7-8.
)2(    - د. نواف يوسف التميمي، المرجع السابق، ص 13.
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ــي. ســوف تكــون مــادة المطلــب الأول فــي المبحــث التال
وإذا كان المثــال الإماراتــي أكثــر ملاءمــة لمقاربــة الدبلوماســية الموازيــة للنظــام 
الســوري، فالمثــال الملائــم مــن أجــل الاقتــداء به بالنســبة لقــوى الثورة الســورية 
وأنشــطتها، هــو المثــال الفلســطيني، فرغــم عدالــة قضيتهــم ظــل الــرأي العــام 
الغربــي لســنوات طويلــة متعاطفــا مــع المعتــدي الــذي اغتصــب أراضيهــم 
ــح أن  ــكل واض ــرت بش ــدس( أظه ــيف الق ــر )س ــزة الأخي ــرب غ ــن ح ــردهم. لك وش
المعادلــة قــد انقلبــت، وبــدت الكفــة راجحــة بشــكل واضــح لصالــح الفلســطينيين 
ــرات التــي  ــد مــن الخب ــل اكتســاب المزي ــن اســتطاعوا خــلال كفاحهــم الطوي الذي

مكنتهــم مــن مواجهــة الدعايــة الإســرائيلية والتفــوق عليهــا.
على المســتوى الغربي اســتثمر العديد من الناشــطين الفلســطينيين علاقاتهم، 
وتمكنــوا مــن إقنــاع العديــد مــن الفنانيــن والمؤثريــن الغربييــن بالانضمــام إليهم، 
رغــم إمكانيــة تعرضهــم لضغــوط وعواقــب نتيجــة قــوة اللوبــي الصهيوني في 
الغــرب، وهــي خطــوة تســتدعي المزيــد مــن الدراســة والبحــث؛ فقــد كان واضحــاً 
ــكل  ــطينيين بش ــب الفلس ــع مطال ــعبي- م ــة الش ــي -خاص ــل الغرب ــم التفاع حج
يشــير إلــى نجــاح أدوات التأثيــر الناعمــة التــي اســتخدمها الفلســطينيون لعقــود 
فــي صياغــة رأي عــام شــعبي أجنبــي، يتبايــن مــع سياســات الحكومــات الحاليــة، 
وقــد يضغــط عليهــا مســتقبلًا. ومــن الملاحــظ توجــه الناشــطين الفلســطينيين 
ــوم السياســية والتخصــص  ــن الإعــلام والعل -خاصــة مــن الشــباب- لدراســة ميادي
ــة  ــوات الإعلامي ــد مــن القن ــى الحضــور فــي العدي بهــا، وهــو مــا ســاعدهم عل
والشــبكات الدوليــة، وأســهم بتوســيع التغطيــة تجــاه الحــدث الفلســطيني 
وتنويعهــا. ومــن اللافــت أيضــاً التحــرك الســريع والمنظــم للجاليــات الفلســطينية 

والعربيــة فــي المهجــر تجاوبــاً مــع الحــدث))(.

))(    - الوحــدة المجتمعيــة، الإدارة الشــعبية والإعلاميــة للحــدث الفلســطيني الطــارئ: دروس 
مســتفادة لأصحــاب القضايــا العادلــة، مركز الحوار الســوري، 2 يونيــو، )202. تم الدخــول: 14/7/2021
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المبحث الثاني

الدبلوماسية الموازية ودورها في الثورة السورية
ــة وطبيعــة أنشــطتها فــي  بعــد التعــرف علــى مفهــوم الدبلوماســية الموازي
ــى الأنشــطة التــي قــام بهــا أطــراف  ــح بالإمــكان التطــرق إل المبحــث الأول، أصب
الصــراع فــي ســوريا: النظــام الســوري مــن جهــة، وقــوى الثــورة والمعارضــة مــن 
جهــة أخــرى، ومــن الطبيعــي أن يكــون النظــام الســوري ســباق فــي هــذا المجــال 
نتيجــة لخبرتــه الطويلــة، بينمــا احتاجــت قــوى الثــورة والمعارضــة لبعــض الوقــت 
ــي  ــه ف ــز معظم ــي ترك ــكل جزئ ــطة وبش ــن الأنش ــوع م ــذا الن ــي ه ــراط ف للانخ

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

المطلب الأول: الدبلوماسية الموازية عند النظام 
السوري

عندمــا يكــون الحديــث عــن النظــام الســوري، فهــو حديــث عــن نظــام شــمولي، 
ومــن أهــم ميــزات الانظمــة الشــمولية تحديــد قــدرة الافــراد علــى التفكيــر 
هــذه  تخــدم  محــددة  خطــط  ضمــن  يــدور  التفكيــر  هــذا  وجعــل  السياســي 
الانظمــة ويصــب فــي اســتمراريتها، ممــا يــؤدي إلــى ابتعــاد الافــراد بشــكل عــام 
ــات  ــات وصلاحي عــن التعمــق بالثقافــة السياســية كالدســتور والحقــوق والواجب

ــا ــلطة وغيره الس
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لان هــذه كلهــا تعتبــر مــن المحرمــات عنــد مثــل هــذه الانظمــة ممــا يســهم 
ــة الاســتغفال والتخلــف.  فــي ضعــف الوعــي السياســي للأفــراد وتعميــق حال
وباحتكارهــا للســلطة وممارســاتها تحتكــر الأنظمــة الشــمولية المعرفــة بمــا 
ــا، مــن البديهــي أن يكــون النظــام  يــدور فــي أروقــة السياســة الدوليــة. مــن هن
ــل شــعب  ــة فــي مقاب ــرة فــي مجــال الدبلوماســية الموازي الســوري صاحــب خب
ــة«  ــية الموازي ــح »الدبلوماس ــماعه بمصطل ــرد س ــول لمج ــاب بالذه ــد يص ــر ق ثائ

ــع. ــل والقم ــن التجهي ــود م ــة لعق ــة طبيعي كنتيج
والدبلوماســية الموازيــة فــي وجههــا القبيــح التــي تتمثــل فــي تلميــع صــورة 
الزبــون وتشــويه صــورة خصومــه تعتبــر نــوع مــن شــراء الذمــم. لذلــك، مــن 
الطبيعــي أن تكــون تلــك الأنشــطة تــدار مــن خــلال عقــود ســرية كمــا فــي المثــال 
الــذي ورد عــن أنشــطة حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة، وهــذا يعنــي أن الدراســة 
ــيلة  ــذه الوس ــم أن ه ــون، ورغ ــى الظن ــاء عل ــة بن ــض الأمثل ــتعين ببع ــوف تس س
تفتقــر إلــى الدقــة المطلوبــة فــي الأبحــاث العلميــة، إلا أن مــا تــم اســتعراضه 
فــي المبحــث الأول قــد يســاعد فــي تفســير بعــض الظواهــر المســتغربة التــي 
ــة المؤامــرة، وقــد تجعــل تلــك  ــدا عــن نظري ــا بعي قــد تجــد لهــا تفســيرا منطقي
الأمثلــة أكثــر ملاءمــة لبحــث علمــي مــن خــلال مقاربتهــا منطقيــا. فعلــى ســبيل 
المثــال، كيــف يمكــن تفســير أن يقــوم عمــدة مدينــة لنــدن »بوريــس جونســون« 
»دايلــي  صحيفــة  نشــرتها  مقالــة  بكتابــة  الحالــي(  بريطانيــا  وزراء  )رئيــس 
تلغــراف« فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي شــدد فيهــا علــى ضــرورة تركيــز 
الجهــود علــى الأهــداف المعلنــة لجهــة إضعــاف وتدميــر »تنظيــم الدولــة« 
كقــوة علــى الأرض فــي ســورية والعــراق. ودعــا إلــى التعــاون مــع نظــام الأســد 
ــون الأول  ــمبر/ كان ــي ديس ــن« ف ــن روبنس ــب »غلي ــم))(. وأن يكت ــة التنظي لمحارب
2)20 فــي مجلــة »فوريــن بوليســي« مقــالًا بعنــوان: »لا تدَعــوا المتمرديــن 
ــه:  ــال في ــاً«، ق ــيكون كارثي ــد س ــداء الأس ــام لأع ــار الت ــرون، الانتص ــوريين ينتص الس
ــؤلاء  ــان ه ــن ره ــد، لك ــام الأس ــقوط نظ ــتحتفل بس ــة س ــدول الغربي ــم ال »معظ
علــى المعارضــة الســورية فــي المهجــر، التــي حظيــت بدعــم إدارة بــاراك أوبامــا 
وغيرهــا، هــو رهــان خاســر«. مضيفــاً أن »مــن ســيحكم ســورية فعليــاً بعد ســقوط 
النظــام هــم الرجــال المســلحون الذيــن يســيطرون علــى الشــوارع والقــرى والمــدن 

))(    - رغداء زيدان، كيف تناول الإعلام الغربي الثورة السورية خلال خمس سنوات؟ تم الدخول 12/7/2021.
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ــالان غيــض مــن فيــض، وهــو مــا دعــا الإعلامــي  ــاً«))(. وهــذان المث الســورية حالي
الشــهير فيصــل القاســم إلــى القــول: »إن النظــام الســوري اســتأجر العديــد مــن 
شــركات الدعايــة والعلاقــات العامــة الغربيــة، ودفــع لهــا الملاييــن كــي تدافــع 
ــي  ــة«)2(. وف ــة الغربي ــية والإعلامي ــاط السياس ــي الأوس ــه ف ــع صورت ــه، وتلمّ عن
نفــس الســياق يذكــر عالــم الآثــار والباحــث الإيطالــي »ألبيرتــو ســافيولي« خــلال 
لقــاء مــع موقــع »حكايــة مــا انحكــت« التالــي: هنــاك مشــكلة أخــرى رئيســية 
تواجهنــا كمثقفيــن وباحثيــن، وهــي تراجــع الاهتمــام يومــاً بعــد يــوم بالشــأن 
الســوري، وقــد واجهــت شــخصياً الكثيــر مــن المتاعــب بســبب ذلــك خصوصــاً علــى 
ــان واتهامــي  ــم شــتمي فــي بعــض الأحي ــث ت وســائل التواصــل الاجتماعــي حي
بأننــي صديــق للقاعــدة، وهــذا يحصــل مــع آخريــن أيضــاً، ويجــب أن أعتــرف أنــه 
مــن الصعــب علــى الجميــع مواجهــة ذلــك أو تحملــه بشــكل مســتمر. ومــع ذلــك 
أقــول: أنــه ينبغــي علــى الملــم بالشــأن الســوري أن يتابــع الحديــث والكتابــة عــن 
هــذا الشــأن حتــى ولــو قــرأ كتاباتــه عشــرة أشــخاص فقــط لأن الباحــث المطلــع 
بشــكل جيــد هــو أداة رئيســية لنقــل الواقــع والصــورة لمجتمعــه. لقد تــم توجيه 
التغطيــة الإعلاميــة الغربيــة للصــراع الســوري بشــكل ممنهــج أدى لنشــر أفــكار 
عامــة وخاطئــة يحتــاج تغييرهــا لــدى المواطنيــن فــي الغــرب إلــى جهــد كبيــر)3(.
ــى  ــة رســائل إل ــة وأوروبي ــت 95 شــخصية ســورية وعربي وفــي ســياق آخــر، وَجهَّ
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، ورئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريــس جونســون، 
ــركل،  ــلا مي ــة أنجي ــارة الألماني ــرون، والمستش ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس والرئي
وغيرهــم مــن القــادة الأوروبييــن يطالبــون فيهــا برفــع العقوبــات الأمريكيــة 
والأوروبيــة عــن نظــام الأســد. وينتمــي الجــزء الأكبــر مــن هــذه الشــخصيات إلــى 
فئــة رجــال الديــن المســيحيين فــي ســوريا ولبنــان وفرنســا وسويســرا وبريطانيــا، 
ــثَّ  ــرب. وح ــن وع ــن أوروبيي ــن أكاديميي ــواب وباحثي ــيين ون ــى سياس ــة إل بالإضاف
الأزمــة  حــدة  مــن  التخفيــف  فــي  الســوريين  »مســاعدة  علــى  الموقعــون 
الإنســانية التــي تهــدد بإطــلاق موجــة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار فــي الشــرق 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــررة الخاص ــة المق ــذ توصي ــلال تنفي ــن خ ــه م ــط وخارج الأوس

))(    - المرجع السابق.
)2(    - د. فيصل القاسم، بشار الأسد نجم الإعلام الغربي. تم الدخول 12/7/2021.

 /97892/show_news/ar/net.news-orient//:https
)3(    - غيث الحلاق، ألبرتو سافيولي.. النظام السوري لا يقبل التغيير، نوفمبر 9)20. تم الدخول: 17/7/2021.

 SB560/pw.2u//:https
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ألينــا دوهــان«. ومــا يلفــت الانتبــاه أن معظــم الموقعيــن علــى الرســائل يشــكلون 
زعمــاء ديــن وقــادة كنائــس وجماعــات دينيــة مســيحية، ينتمــون إلــى عــدد مــن 
الــدول، بالإضافــة إلــى برلمانييــن أوروبييــن، زاروا دمشــق فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــات  ــية وجه ــارات سياس ــف وراءه تي ــم تق ــل منظ ــود عم ــد وج ــذي يؤك ــر ال الأم
الرئيــس منــه التعاطــف مــع الســوريين، بــل تخفيــف  دوليــة، ليــس الهــدف 
الحصــار عــن نظــام الأســد، وخاصــة أن جميــع هــذه الشــخصيات معروفــة بتأييدهــا 
لنظــام الأســد، الــذي تزعُــم أنــه المدافــع الأكبــر عــن التنــوع والتعدديــة وحيــاة 
المســيحيين فــي المشــرق،  وتعمــل علــى إعــادة تأهيلــه وتلميــع صورتــه فــي 

ــرب))(. الغ
مــن جهــة أخــرى، روج النظــام منــذ الســاعات الأولــى لانطــلاق الاحتجاجــات 
ــورية  ــورة الس ــرا أن الث ــرة؛ معتب ــرة المؤام ــة لفك ــاته القمعي ــة لسياس المناهض
ــرات  ــه المؤام ــي وج ــوده ف ــن صم ــل م ــدف الني ــة ته ــرة كوني ــي إلا مؤام ماه
الغربيــة »المتخيلــة« التــي عــاش الســوريون طــوال حياتهــم يســمعون بهــا. وهــو 
مــن أجــل إعطــاء هــذه المقولــة بعــدا ماديــا بــدأ بالترويــج لقصــص لا أســاس لهــا 
ــن  ــا. وم ــج حوله ــا والنس ــم تضخيمه ــة يت ــات بدائي ــى معلوم ــى عل ــا تبن أو أنه
أجــل ترويــج مثــل هــذه المقــولات اســتأجر بعــض الكتــاب والباحثيــن للقيــام 
بهــذه المهمــة. ومــن هــذا القبيــل؛ أطلــق مركــز فيريــل تقريــرًا بقلــم جميــل 
شــاهين تحــت عنــوان كبيــر: »ســوريا الثالثــة عالميًــا فــي إنتــاج الغــاز«... وبقــراءة 
ــدم  ــب تخ ــا الكات ــي يصوغه ــية الت ــلات السياس ــن أن التحلي ــر، يتبي ــة للتقري هادئ
ــر يتضمــن بعــض المبالغــات التــي  ــدة النظــام الســوري، فضــلًا عــن أن التقري أجن
لا يمكــن اثبــات صحتهــا لأنهــا تعتمــد علــى افتراضيــات ونظريــات قريبــة مــن 
ــد أن  ــن التأكي ــة. لك ــا الطبيعي ــوريا وثرواته ــى س ــة عل ــرة الكوني ــات المؤام نظري
ــي  ــث موضوع ــى بح ــتند إل ــاز لا يس ــاج الغ ــي انت ــا ف ــة عالميً ــي الثالث ــوريا ه س
دقيــق، بــل إلــى أمــان ذات بعــد بروباغنــدي وسياســي. لذلــك، درســت »إيــلاف« 
التقريــر بدقــة ووجــدت أنــه مزيــج مــن الآراء السياســية المواليــة للنظــام الســوري 
وبعــض الأرقــام والاحصــاءات التــي تســعى إلــى اقنــاع القــارىء أن ســوريا تجلــس 
علــى احتيــاط غــاز طبيعــي ضخــم واحتيــاط كبيــر مــن النفــط)2(. ولعــل مثــل هــذه 

))(    - دعــوات رفــع العقوبــات عــن نظــام الأســد: الأهــداف والمــآلات، مركــز الإمــارات للسياســات | 
02 فبرايــر )202. تــم الدخــول 12/7/2021.

 tFYGO/pw.2u//:https
)2(    - نهــاد إســماعيل، نظــام الأســد يســوّق لمؤامــرة اقتصاديــة مزعومة..مقولــة ســوريا الثالثــة 
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المقــولات )ضخامــة الثــروات الســورية( تلقــى رواجــا فــي الشــارع الثــوري، لكنهــا 
فــي الحقيقــة لا تعــدو عــن كونهــا تضليــلا متعمــدا للإقنــاع بفكــرة المؤامــرة، 
ــروات  ــن هــذه الث ــب أن يتســاءل المــرء أي ويكفــي مــن أجــل دحــض هــذه الأكاذي
الغــاز  الاقتصاديــة، خاصــة وأن حقــول  الضائقــة  النظــام مــن هــذه  لتســعف 

المزعومــة تقــع فــي مناطــق ســيطرته.
هــذه مجــرد أمثلــة محــدودة، فالبحــث لا يتســع إلــى المزيــد، ولكــن فــي نفــس 
الســياق، يمكــن للقــارئ أن يجــد تفســيرا لكثيــر مــن الأخبــار التــي يســمعها، 
كقيــام بعــض الأحــزاب المعارضــة فــي بعــض البلــدان بالضغــط علــى حكوماتهــا 
مــن أجــل التطبيــع مــع نظــام الأســد، ومطالبــات بعــض البرلمانييــن بمطالــب 
ــات  ــك التصرف ــون كل تل ــرورة أن تك ــس بالض ــه لي ــد أن ــع التأكي ــذا م ــابهة. ه مش
ــه وتشــويه  ــع صورت مدفوعــة بالمســاعي المشــبوهة للنظــام الســوري لتلمي
صــورة خصومــه، فلبعــض هــؤلاء دوافــع أخــرى، ولكــن، بــكل تأكيــد: لــم يتوقــف 
النظــام الســوري يومــا عــن تلــك المســاعي المشــبوهة وعلــى كافــة الأصعــدة.
ليــس بالضــرورة أن تنجــح الدبلوماســية الموازيــة بــكل مســاعيها، ولكــن رغم ذلك، 
ــام  ــتطاع النظ ــه، اس ــع صورت ــي تلمي ــله ف ــم فش ــه، ورغ ــة موقف ــم صعوب ورغ
ــا  الســوري الإســاءة إلــى صــورة الثــورة الســورية وتشــويهها إلــى حــد مــا، وهن
يجــب التذكيــر بــأن بعــض الأخطــاء التــي ارتكبتهــا بعــض الجهــات كانــت عونــا لــه 
فــي تشــويه صــورة الثــوار ومحاولــة شــيطنة الثــورة. كمــا اســتطاع إلــى حــد مــا 
ــات. ومــن جهــة أخــرى اســتطاع  ــه حامــي الأقلي ــه بأن ــه وادعاءات ــج لخطاب التروي
النظــام الســوري إدخــال نــوع مــن اليــأس إلــى نفــوس جمهــور الثــورة وبــث روح 
الشــعور بالنصــر فــي نفــوس أتباعــه مــن خــلال التشــويش الــذي تســببت بــه بعــض 

المواقــف الداعمــة لــه، والتــي اســتثمرها بشــكل جيــد. 

عالميًا بإنتاج الغاز مبالغة بلا أساس. تم الدخول 12/7/2021.
 html.2017/4/1142705/Economics/Web/com.elaph//:https
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المطلب الثاني: الدبلوماسية الموازية لدى قوى 
الثورة والمعارضة

عنــد انطــلاق ثــورات الربيــع العربــي لــم تحــل مشــكلة الوعــي السياســي لــدى 
الجماهيــر اذ بــدأت القــوة السياســية ومــن اجــل مصالــح ضيقــة تلعــب علــى 

الــذي  السياســي  الوعــي  ضعــف 
كان ســائدا فــي المرحلــة الســابقة 
الاختــلاف  تعميــق  علــى  وعملــت 
والعشــائري  والقومــي  المذهبــي 
ــى  ــة. وعل خدمــةً لأهدافهــا المرحلي
ــد الســوري، يمكــن القــول: إن  الصعي
تكــن  لــم  ذاتهــا  السياســية  النخــب 
الوعــي  مــن  يكفــي  مــا  تمتلــك 

السياســي، ففــي »جمهوريــة الخــوف« يعتبــر التعاطــي بالشــأن السياســي مــن 
أكبــر الجرائــم التــي تجلــب لصاحبهــا عشــرات التهــم وتنتهــي بــه فــي غياهــب 

والســجون.  المعتقــلات 
ــي وعــي  ــاة سياســية، وبالتال ــة نشــوء حي ــذي عطــل إمكاني الخــوف والحظــر ال
ــي  ــوريين ف ــق الس ــل لاح ــل، ب ــوريي الداخ ــى س ــرا عل ــن مقتص ــم يك ــي، ل سياس
ــا زاد فــي شــقاق  ــوش: وممّ شــتى أصقــاع الأرض، وعــن هــذا تقــول بســمة عل
المغتربيــن الســوريّين أيضــا تفشّــي ثقافــة الخــوف مــن الأمــن فــي ســوريا. وقــد 
غرســت الثقافــة الأمنيّــة الخــوْفَ وعــدمَ الثقــة بيــن ســوريي الشــتات. وكمــا 
كتبَــت مــوس )Moss(، أدّى ذلــك لاحقــاً إلــى »نــزع الطابــعِ السياســيّ عــن خطــابِ 
الشــتات والحيــاةِ الاجتماعيّــة وجعــلَ مــن النشــاط المناهِــض للنظــام مجازفــةً 
كبيــرة. وعلــى هــذا النحــو، لــم يكــن هنــاك ســوى أقليّــة منخرطِــة فــي أنشــطةِ 
ــة ســوريّةٌ عابــرة للأوطــان  مــاتٌ عامَّ المعارَضــة فــي الخــارج، ولــم تَكــن هنــاك منظَّ

للمناصَــرة قبــل عــام ))())20.
ــات المتحــدة التــي تركــزت فيهــا  بعــد عــام ))20 اختلفــت الأمــور، ففــي الولاي
معظــم الأنشــطة التــي يمكــن أن تــدرج تحت مســمى الدبلوماســية الموازية؛ بدأ 

))(    - بســمة علــوش، الجاليــة الســورية فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة: شــبكات تضامــن رغــم 
التصدّعــات السياســية، ورقــة بحثيــة، 5 ديســمبر 8)20.
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الســوريون تنظيــم أنفســهم علــى أســاس آرائهــم السياســية، ونشــأت الجماعــات 
المؤيــدة للنظــام، والجماعــات الداعمــة للثــورة. وفــي البدايــة كان التعبيــر عــن 
ــد أن  ــانية، بي ــة الإنس ــود الإغاث ــة لجه ــات المالي ــع التبرع ــلال جم ــن خ ــن م التضام
الحــال ســرعان مــا تغيــر عندمــا تفاقــم النــزاع وبــدأت الصبغــة السياســية تفــرض 

نفســها علــى أنشــطة تلــك الجماعــات.
ــدة  والمؤيِّ للنظــام  المواليــة  الجماعتَيــن،  كلا  قــوّت  الصــراع،  ر  تطــوُّ ومــع 
للمعارضــة فــي الولايــات المتحــدة، أشــكالَ تعبيرهــا عــن التضامــن مــن خــلال 
المناصَــرة  التضامــن مــن خــلالَ  تنويــع مجــالات انخراطهــا. وتــمّ الإعــرابُ عــن 
مــات الطلابيّــة. وأصبحــت الاحتِجاجــات  السياســيّة ورفــعِ مســتوى الوعــي والمنظَّ
العامّــة والمظاهــرات وســيلةً شــعبية لزيــادة الوعــي داخــلَ الجمهــور الأمريكــي. 
ونظمــت جماعــات مختلِفــة مســيراتٍ ومظاهــرات ووَقفــات احتجاجيّــة علــى 
ضــوء الشــموع لإحيــاء ذكــرى الأحــداث المختلفــة فــي ســوريا أو للتأثيــر علــى 
سياســة الحكومــة الأمريكيّــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــي عــام 3)20، احتــجّ 
ــل  الســوريّون-الأميركيّون فــي مدينــة ألنتــاون بولايــة بنســلفانيا مــراراً ضــد التدخُّ
الداعمــون  الأميركيّــون  الســوريّون  نظّــم  وبالمثــل،  ســوريا.  فــي  الأمريكــيّ 
ــة  ــالِ الحكوم ــةِ أعم ــة لإدان ــة الأمريكيّ ــى الحكوم ــطِ عل ــبلَ الضغ ــة س للمعارض
مــات  ــر الــذي تلعبــه المنظَّ الســوريّة. وتُظهِــر أبحــاث مــوس الأخيــرة الــدوْرَ المؤثِّ
الســوريّة-الأمريكية فــي زيــادةِ الوعــي بانتِهــاكات حقــوقِ الإنســان فــي ســوريا. 
وقــد حشَــدت جماعــاتٌ مــن الجانبَيــن للضغــطِ مــن أجــل تمريــر مُختلَــف الإجــراءاتِ 
التشــريعيّة والعســكريّة منــذ بدايــة الصــراع. وهــذا المســتوى مــن التنظيــم لــم 

ــام))())20. ــلَ ع ــوداً قب ــن مَوج يَك
إذن، بينمــا كانــت تلــك الأنشــطة مقتصــرة علــى النظــام الســوري وأتباعــه، بــدأ 
الجمهــور يســمع عــن بعــض الأنشــطة الداعمــة للثــورة، وفــي أواخــر عــام 8)20 
عندمــا أطلــق النظــام الســوري وداعميــه حملــة عســكرية شرســة باتجــاه مدينــة 
ــة  ــه الطبيب ــت ب ــا قام ــدث عم ــارا تتح ــاء أخب ــت وكالات الأنب ــا، تناقل ــب وريفه إدل
الســورية »ريــم البــزم« المقيمــة فــي مدينــة »نيوجرســي« الأمريكيــة، والتــي 
تــرأس منظمــة »مواطنــون مــن أجــل أمريــكا آمنــة« مــن أنشــطة مــن أجــل وقــف 
الحملــة علــى إدلــب. »إذ صــرّح ترامــب علانيــة مــرات عــدّة، أنّ مــن دون هــذه 

الطبيبــة لــم يكــن ليعــرف - ولــم يكــن ليقــوم بــأي شــيء لوقــف - الأزمــة 

))(    - بسمة علوش، المرجع السابق.
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 الإنساية التي كانت تلوح في الأفق في إدلب، التي تضمّ مليونَي نازح«))(. 
ــد  ــات المتحــدة، أنشــأ أيمــن عب ــة الســورية فــي الولاي ــن أنشــطة الجالي ومــن بي
النــور، وهــو رجــل أعمــال، منظّمــة »مســيحيون ســوريون مــن أجــل الســلام«، 
مــات الســورية، بهــدف تحــدّي خطــاب الحكومة  وهــي عضــوٌ فــي تحالــف المنظَّ
»وجهــت  المنظمــة؛  الســورية بشــأن الأقليّــات)2(. وفــي ســياق أعمــال هــذه 
شــخصيات مســيحية عربيــة رســالة إلــى الرئيســين الأمريكــي والفرنســي طالبــوا 
مــن خلالهــا بزيــادة العقوبــات الدوليــة علــى نظــام أســد باعتبــاره المســؤول 
ــن  ــال دي ــا رج ــالة وجهه ــى رس ــك ردا عل ــوريين، وذل ــد الس ــم ض ــة الجرائ ــن كاف ع
ــة  ــات الأمريكي ــع العقوب ــا برف ــن خلاله ــون م ــام يطالب ــاء للنظ ــيحيون وحلف مس
شــخصية   47 وعددهــم  البيــان  علــى  الموقعــون  وطالــب  عنــه.  والأوروبيــة 
مــن سياســيين ومثقفيــن مســيحيين تحــت مســمى »لجنــة متابعــة مؤتمــر 
ــل ماكــرون بإجــراءات  ــدن وإيمانوي ــس جــو باي المســيحيين العــرب«، كلًا مــن الرئي
ــات علــى النظــام وتوســيعها  ــادة العقوب ــل بزي مشــددة تجــاه نظــام أســد تتمث

لتشــمل كل المجرميــن ضــد الإنســانية 

))(   - ›واشــنطن بوســت‹ هــذه قصــة الطبيبــة الســورية »ريــم« ومــا فعلــه ترامــب مقابــل 00) ألــف دولار.....
هكــذا غيــرت موقفــه مــن إدلــب؟!! ترجمــة لبنــان 24، تاريــخ النشــر: 26-0)-8)20. تــم الدخــول 16/7/2021.

 835-news/details/news/ar/2018/org.yasour.www//:https
)2(    - بسمة علوش، مرجع سابق.
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ومجرمــي الحــرب، و«الســعي نحــو إيجــاد الوســائل الفاعلــة لمســاعدة الشــعب 
ــي  ــه الصح ــي أمن ــور ف ــدي للتده ــاة، والتص ــذه المعان ــاء ه ــي إنه ــوري ف الس

والاقتصــادي«))(.
وبــرز دور الجاليــة والمنظمــات الســورية فــي الولايــات المتحــدة بشــكل كبيــر 
فــي إصــدار »قانــون قيصــر«، حيــث ولــد مــا يشــبّه بـ«لوبي« ســوري ضاغــط، عمل 
ــاذ  ــب مع ــات، بحس ــن العقب ــر م ــه بالكثي ــم اعتراض ــون رغ ــدار القان ــة لإص بفاعلي
مصطفــى، مديــر »المنظمــة الســورية للطــوارئ« التــي تتخــذ مــن الولايــات 
ــرب  ــر« والأق ــل »قيص ــق عم ــي فري ــو ف ــك عض ــو كذل ــا، وه ــراً له ــدة مق المتح
إليــه. ويشــير مصطفــى إلــى أنهــم فــي المنظمــة التــي يديرهــا تعرفــوا علــى 
ــا الملــف  ــع: »عندمــا وصلن ــق، ويتاب ــم أصبحــوا جــزءا مــن هــذا الفري »قيصــر«، ث
والصــور، حاولنــا العمــل علــى الجانــب القضائــي قــدر المســتطاع، لنصــل إلــى 
مرتكبــي الجرائــم والضحايــا، ثــم نشــطنا علــى الجانــب الإعلامــي لكــي يتعــرف 
المتحــدة  الولايــات  فــي  المعــارض  فنظمنــا  الجريمــة،  هــذه  علــى  العالــم 
وخارجهــا لنشــر الصــور«. وأضــاف »ثــم جــاء الــدور علــى تحريــك الملــف سياســياً 
مــع الحكومــة الأميركيــة، واســتطعنا تنظيــم جلســة اســتماع فــي عــام 4)20 
لشــهادة قيصــر أمــام الكونغــرس، وبعــد هــذه الجلســة، اجتمعنــا بعــدة موظفين 
ــن، وخــلال هــذه الجلســة،  ــن وديمقراطيي ــواب فــي الكونغــرس مــن جمهوري ون
ــاك ردة فعــل علــى جلســة الاســتماع  ــح مــن قبلهــم أن تكــون هن ــت النصائ كان
لقيصــر فــي الكونغــرس، وكانــت الفكــرة بصياغــة قانــون قيصــر، وكان للمنظمــة 
الســورية للطــوارئ دور كبيــر فــي صياغــة القانــون والدفــع لتمريــره، ولا يمكــن 
أن ننســى دور الكثيــر مــن المنظمــات والأفــراد الســوريين وغيــر الســوريين، الذيــن 

قدمــواً عمــلًا جيــداً ودعمــوا صــدور القانــون«)2(.
مــن  أوروبــا  فــي  الســوريون  يتمكــن  لــم  للأطلســي،  الأخــرى  الضفــة  علــى 
مجــاراة أقرانهــم فــي الولايــات المتحــدة، ولــم تظهــر لهــم حتــى الآن أنشــطة 
ــة  ــة باســتثناء بعــض الجهــود الفردي ــد الدبلوماســية الموازي واضحــة علــى صعي

))(    - مســيحيون ســوريون يوجهــون رســالة عاجلــة إلــى بايــدن بشــأن نظــام أســد مــن أجــل خمســة 
مطالــب. أورينــت نــت – متابعــات، ))/2/)202. تم الدخــول: 6)/7/)202.

 Kp59D/pw.2u//:https
ــد، 6)  ــي الجدي ــق، العرب ــى التطبي ــولادة إل ــن ال ــر«... م ــون قيص ــة »قان ــص، رحل ــاد كرك )2(    - عم

يونيــو 2020. تــم الدخــول: 16/7/2021.
 Y2Oc1/pw.2u//:https
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ــة. ويجــري الحديــث مؤخــرا عــن محــاولات  التــي تقــوم بهــا شــخصيات حقوقي
للتنظيــم والانخــراط فــي أعمــال تقــدم الخدمــات للســوريين وقضاياهــم. وهنــا 
يجــب التنويــه إلــى أن الشــخصيات التــي تنســق الجهــود فــي الولايــات المتحــدة 
أغلبهــا مــن المهاجريــن القدمــاء الذيــن اكتســبوا ثقافــة جديــدة وتأثــروا بالمنــاخ 
ــية  ــطة السياس ــال للأنش ــح المج ــذي يتي ــدة ال ــات المتح ــام للولاي ــي الع السياس
بشــتى أشــكالها. بينمــا فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، والتــي تتيــح هــي الأخــرى 
المجــال للأنشــطة السياســية؛ مــازال الســوريون الذيــن توافــدوا إلــى هــذه الــدول 
ــل  ــى العم ــدرة عل ــدم المق ــا: ع ــن عيوبه ــي م ــم الت ــم ثقافته ــون معه يحمل
ــة تحــت  ــة للعيــش لســنوات طويل ــدوره نتيجــة طبيعي الجماعــي، والــذي هــو ب
ســلطة نظــام مســتبد، أضــف إلــى ذلــك، تخــوف معظــم هــؤلاء مــن أن تنتهــي 
الأحــداث فــي ســوريا بشــكل يخالــف رغباتهــم، وهو ما قــد يعرضهــم للملاحقات 

ــة والقضائيــة مســتقبلا.  الأمني
أخيــرا، يمكــن القــول: إن دخــول الســوريين إلــى مجــال الدبلوماســية الموازيــة 
أربــك النظــام الســوري الــذي اعتــاد أن يصــول ويجــول فــي تلــك المســاحة لوحده 
دونمــا منافســة تذكــر، فوجــد نفســه وبشــكل مفاجــئ، أمــام نــد قــوي يتصدى 
لمعظــم مخططاتــه، بــل ويدخلــه فــي مــآزق يصعــب تجاوزهــا كمــا حصــل بعــد 

إقــرار »قانــون قيصــر«. 
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الخاتمة والنتائج
باختصــار يمكــن القــول: الدبلوماســية الموازيــة فــي العلاقــات الدوليــة هــي 
التــي تعمــل علــى المســتوى دون الوطنــي أو علــى صعيــد  الدبلوماســية 
الحكومــات الإقليميــة دون تدخــل الحكومــة المركزيــة وذلــك بهــدف تعزيــز 
مصالحهــا الخاصــة. فالعولمــة تدفــع الجهــات المحليــة إلــى التدخــل بشــكل 
متزايــد فــي الشــؤون السياســية الخارجيــة للبلــد. والدبلوماســية الموازريــة بصفــة 
عامــة هــي الدبلوماســية غيــر الحكوميــة ســواء كانــت فرديــة أو مؤسســية. كما 
يمكــن أن تشــتمل علــى تلــك القنــوات الخلفيــة التــي توظفهــا الــدول بالتــوازي 
مــع الدبلوماســية التقليديــة لتحقيــق أهدافهــا فــي تلميــع صورتهــا والتغطيــة 

ــى انتهاكاتهــا وشــيطنة الخصــوم. عل
مــن جهــة أخــرى، ليــس هنــاك أنشــطة محــددة يمكــن أن يقــول عنهــا أصحابهــا 
بأنهــا أنشــطة دبلوماســية موازيــة، وإنمــا يمكــن الاســتدلال علــى هــذه الأنشــطة 
مــن خــلال النتائــج، خاصــة إذا كانــت تلــك الأنشــطة مشــبوهة وتحتاج إلى الســرية. 
وعليــه، فقيــام بعــض الجهــات الإعلاميــة، وبعــض الشــخصيات البرلمانيــة، وبعــض 
ــل  ــجله الحاف ــم س ــوري، رغ ــام الس ــم النظ ــة بدع ــية الأجنبي ــخصيات السياس الش
بالإجــرام، يشــير بشــكل واضــح إلــى علاقــات مشــبوهة مدفوعــة الثمــن، أو مــا 

يشــبه ذلــك.
فــي المقابــل، وباعتبــار أن قــوى الثــورة والمعارضــة تعتبــر نفســها تدافــع عــن 
قضايــا إنســانية محقــة؛ فهــي تتفاخــر بأنهــا كانــت وراء الكثيــر مــن الأفعــال التــي 
ــح  ــه وفض ــه، أو إرباك ــع صورت ــام لتلمي ــاعي النظ ــة مس ــي إعاق ــببا ف ــت س كان
ــع  ــل م ــا حص ــه كم ــي تعاقب ــن الت ــرارات والقواني ــوف وراء الق ــه، أو الوق جرائم

قانــون قيصــر.
اســتطاع بعــض الســوريين فــي الولايــات المتحــدة تشــكيل بعــض التجمعــات التي 
مارســت أنشــطة مهمــة لتذكيــر صنــاع القــرار فــي الولايــات المتحــدة والضغــط 
عليهــم أحيانــا لجعلهــم أكثــر اهتمامــا بمأســاة الشــعب الســوري، ولعــل أهــم 
الإنجــازات فــي هــذا المجــال: قانــون قيصــر الــذي يعتبــره البعــض أهــم الانتصــارات 
التــي حققتهــا الثــورة الســورية. بينمــا كان النظام يحقــق الانتصار تلــو الآخر على 
ــاحة  ــذه المس ــي ه ــس ف ــاب المناف ــتغلا غي ــة مس ــية الموازي ــد الدبلوماس صعي
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ــة، فقــد اســتطاع  ــرات طويل ــر مــن الســوريين لفت ــة علــى كثي ــت خافي التــي ظل
تشــويه صــورة الثــورة وإقنــاع الكثيريــن بــأن مــا يجــري فــي ســوريا حــرب أهليــة 
وليــس ثــورة، وأنــه حامــي الأقليــات، وأنــه ضحيــة مؤامــرة، بينمــا خصومــه مجــرد 

بيــادق تحركهــا بعــض الجهــات الدوليــة والإقليميــة.
أخيــرا، وكتوصيــة لهــذه الدراســة؛ علــى جميــع الســوريين أن يعلمــوا أن الأنشــطة 
التــي تنــدرج ضمــن ســياق الدبلوماســية الموازيــة هــي مــن أهــم الســبل التــي 
يمكــن لهــم أن يســلكوها لدفــع هــذا النظــام وداعميــه للتخلــي عــن تعنتهــم، 
ودفعهــم إلــى تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وخاصــة القــرار 2254، 
خاصــة وأن النصــر العســكري أصبــح مــن الأفــكار الخياليــة بعــد الخلــل الــذي أصــاب 
ميــزان القــوى بعــد تدخــل روســيا بقواتهــا الجويــة لصالــح النظــام. كمــا أن هــذا 
النــوع مــن الأنشــطة هــو الســبيل الوحيــد لإبقــاء الملــف الســوري فــوق الطاولــة 

بــدل أن يلقــى فــي أدراج النســيان. 
الذيــن  الوحيــدون  المتحــدة هــم  الولايــات  الســوريون فــي  الآن مــازال  حتــى 
ــوريين  ــى الس ــك، عل ــة. لذل ــلمية بحرفي ــطة الس ــك الأنش ــة تل ــتطاعوا ممارس اس
فــي أوروبــا أن يثبتــوا أنهــم ليســوا أقــل شــانا مــن أقرانهــم فــي أمريــكا، وعلــى 

ــجيع. ــرة والتش ــا المناص ــبل، وأقله ــتى الس ــطة بش ــذه الأنش ــم ه ــة دع البقي
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